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بعد يوم واحد من تولي السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الحكم، حل الرئيس
التونسي قيس سعيد بالعاصمة طرابلس في خطوة وصفها مراقبون بالإيجابية من حيث التوقيت

يارة في طياتها. والأبعاد السياسية والاقتصادية التي تحملها الز

يــارة الــتي تعــد الأولى لرئيــس تــونسي منــذ  إلى وبحســب بيــان الرئاســة التونســية، فإن هــذه الز
ليبيا، تند في إطار “مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وإرساء رؤى
وتصــورات جديــدة، تعــزز مســار التعــاون المتميز القــائم بين الــدولتين، وتؤســس لتضــامن شامــل يلــبي

التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والإنماء”.
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يارة سعيد ز
يــارة قيــس ســعيد الــتي أعُلــن عنهــا يــوم تســلم الســلطة الجديــدة، إلى دعــم المســار في العــام، ترمــي ز
الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول لإنهاء الصراع المستمر

منذ عشر سنوات، وهي خطوة ذات رمزية وأبعاد سياسية تكمن أهميتها في التوقيت والأهداف.

يــارة ســعيد، بعــد منــح مجلــس النــواب الليــبي خلال جلســة في سرت الأربعــاء المــاضي، الثقــة تــأتي ز
للحكومــة الــتي يرأســها عبــد الحميــد الدبيبــة، بتأييــد  صوتًــا مــن أصــل  حــضروا جلســة
التصـويت، وعقـب انتخـاب سـلطة تنفيذيـة جديـدة بـالبلاد في  مـن فبراير/شبـاط المـاضي، وبعـد يـوم

واحد من تسلمها زمام الحكم.

كمــا يُعــد قيــس ســعيد أول رئيــس تــونسي يــزور الجــارة ليبيــا منــذ يناير/كــانون الثــاني ، حين
زارهــا الرئيس الســابق محمد المنصــف المــرزوقي، كمــا تــأتي الخطــوة في وقــت تكثــف فيه تــونس مساعيهــا
لاســـتعادة دورهـــا في عمليـــة اســـتقرار ليبيـــا وإعمارهـــا، وفي أعقـــاب دعـــوات داخليـــة بـــضرورة توطيـــد

العلاقات من ليبيا المتنفس الأول للتونسيين.

الأهمية والأهداف
يــارة جــاءت في تــوقيت كــد الصــحافي التــونسي مختــار غميــض، أن الز في تصريــح لـــ”نون بوســت”، أ
حساس وتاريخي بالنسبة للبلدين بغض النظر عن التعاطي الدبلوماسي التونسي مع الملف الليبي
الذي كان دون المستوى، ومبادرة الرئاسة اليتيمة التي قوبلت باستهجان الليبيين أنفسهم التي ط

فيها حلاً على الطريقة الأفغانية القبلية “الليوجيرغا”.

مضيفًـا، أنهـا تـأتي في سـياق تـدارك تـونس لغيابهـا علـى الساحـة الليبيـة مـن حيـث التمثيـل الرسـمي،
يارة الأولى كانت قبل ثماني سنوات تلاها ضعف وغياب التمثيل الدبلوماسي سواء في طرابلس فالز
أم بنغازي (تسمية السفير قبل أشهر)، وذلك رغم استضافتها نهاية  مندوبين ليبيين اجتمعوا
برعايــة الأمــم المتحــدة في إطــار ملتقــى الحــوار الســياسي الــذي أفــضى إلى تشكيــل الحكومــة الانتقاليــة

الجديدة في ليبيا.

يـارة سـعيد إلى مـن جـانبه، قـال المحلـل السـياسي الليـبي عصـام الـزبير في تصريـح لــ”نون بوسـت” إن ز
يارة لرئيس دولة في العالم إلى ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة هناك، وثالث ليبيا التي تعد أول ز
يـارتيه إلى فرنسـا والجـزائر، تحمـل الكثـير مـن الرسائـل والمضـامين مـن يـارة لسـعيد إلى الخـا، بعـد ز ز
بينها أن تونس معنية بالوجود في ليبيا بحكم أنها تمثل عمقها الإستراتيجي والجغرافي والاقتصادي

والأمني، وبالتالي فهي خطوة لترتيب علاقة مستقبلية”.



يـارة كـانت غـير مسـبوقة ومفاجئـة لبعـض الـدول الغربيـة والعربيـة خاصـة مصر ويـرى مراقبـون أن الز
الـتي دفعـت بكـل أدواتهـا مـؤخرًا لتجـاوز محنـة هزيمـة حليفهـا في الـشرق وتثـبيت موقعهـا في خريطـة

القوى المشاركة في إعادة الإعمار.

الأمر ينطبق على تركيا القوة الإقليمية التي اكتسبت أسبقية دبلوماسية واقتصادية بفضل دعمها
للقوات الشرعية في طرابلس في مواجهة عمليات حفتر العسكرية، وكذلك لاستفادتها من الامتيازات
ــارة قــد تفتــح البــاب لآفــاق ي ــة الــتي وقعتهــا مــع حكومــة الوفــاق، فالز ي ــة والبحر والاتفاقيــات الأمني

يز التعاون الثنائي. اقتصادية كبرى وتمهد لتعز

يًا مميزًا لتونس، إذ كانت قبل عام  تستوعب الجزء الأكبر من والمعلوم أن ليبيا تعد شريكًا تجار
إنتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء، فيما تغذي ليبيا القطاع غير الرسمي في تونس الذي

يستورد سلعًا استهلاكية بخسة الثمن.

كما يعد التبادل التجاري أمرًا مهمًا لاقتصاد البلدين، الذي بلغ . مليار دينار تونسي ( مليون
ير صــندوق النقــد الــدولي فــإن الســوق الليبيــة تســتوعب % مــن ــا لتقــار دولار) في ، ووفقً

ية التونسية المتنوعة. الصادرات التجار

يــة متنوعــة علــى رأســها العاملــة في المــواد كــثر مــن  شركــة تونســية في قطاعــات تجار كمــا تعمــل أ
كــثر مــن  مليــون دينــار الغذائيــة، ويــتراوح رقــم معاملاتهــا بين  ألــف دينــار (. ألــف دولار) وأ
يـارة قـد تُمهـد لاحقًـا لإنهـاء الاضطـراب في العلاقـات الاقتصاديـة (. مليـون دولار)، مـا يعـني أن الز

بين البلدين، ولعودة  ألف تونسي كانوا يعملون في السوق الليبية.

على الصعيد الأمني، تُعد ليبيا عمقًا إستراتيجيًا لتونس، فقد انعكس الصراع المسلح والاقتتال خلال
السنوات الأخيرة على الاستقرار في تونس التي تُكافح لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيها (حادثة بن

قردان).

دلالات ورسائل
يــارة تهــدف، بحســب مصــادر مــن مؤســسة الرئاســة، إلى تهنئــة الحكومــة الليبيــة يًــا، يبــدو أن الز ظاهر
الجديدة ودعم مسارها ووضع خطة جديدة لمجابهة المخاطر الأمنية التي تهدد البلدين، إضافة إلى
كبر بعد فترة من البرود الذي ساد العلاقات تباحث عودة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين بقوة أ
كثرهــا مــوجه إلى ــة أ كــثر مــن رسال ــة، إلا أن خطــوة ســعيد تحمــل أ الدبلوماســية في الســنوات الماضي

الداخل.

يبدو أن الرئيس قيس سعيد القائم على الدبلوماسية التونسية يريد إصلاح بعض أخطائه الكارثية
يارته إلى فرنسا التي لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة سياسية أو اقتصاديًا، إضافة إلى خاصة في أثناء ز



مبادرته لحل الأزمة الليبية التي لاقت انتقادات واسعة في تونس وطرابلس على حد سواء.

يارة في إطار قطع الطريق أمام رئاسة الحكومة التي سبقته محليًا في إدارة الملف الليبي، كما تأتي الز
حيــث أجــرى هشــام المشيــشي محادثــات مــع مســؤولين دوليين مــن روســيا ومالطــا والصين ومهــد
لاتفاق على ضرورة التعاون الثلاثي مع السفير (تركيا وتونس وليبيا)، وكذلك الأمر مع رئيس الوزراء

يو دراغي. الإيطالي الجديد مار

كثر من وكانت الحكومة قد أشرفت أيضًا على أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، بمشاركة أ
 رجـل أعمـال تـونسي و رجـل أعمـال ليـبي مـن قطاعـات مختلفـة، علـى غـرار البنـاء والتجـارة
والصناعة والخدمات، إلى جانب عدد من الوزراء التونسيين والليبيين، ورؤساء المؤسسات الحكومية

ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المناطق الليبية.

يارة قيس سعيد إلى ليبيا، إذ تشير ومن المرجح أن يكون التنافس على السلطة في تونس، الدافع لز
يارة قبل مؤسسة الرئاسة ليتراجع في الأخبار المتداولة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي برمج الز
آخر وقت، فيما يؤكد تعليق مصالح الإعلام التابعة للحكومة على صور موكب مغادرة الرئيس نحو

ليبيا القطيعة بين المؤسستين.

وبحسب مصادر إعلامية تونسية، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورًا لتوديع رئيس
يــة كــل من والي تــونس الشــاذلي بــوعلاق وشيخــة مدينــة تــونس ســعاد عبــد الرحيــم وتبــادل الجمهور

التحية وأظهرت الصورتان رئيس الحكومة خلف سعيد.

يـد قيـس سـعيد منافسـة حركـة النهضـة الـتي أسسـت بعـد الثـورة شبكـة علاقـات مـن جهـة أخـرى، ير
قوية مع شخصيات ومؤسسات في ليبيا، وأرست نواميس جديدة للدبلوماسية الشعبية والحزبية،
مكنتها من مد جسور التواصل وتمهيد الأرضية لعلاقة إستراتيجية في المستقبل، وهي أيضًا استكمال
لرسـالته القديمـة للحركـة بأن “الدولـة التونسـية واحـدة ولهـا رئيـس واحـد في الـداخل والخـا علـى

السواء”.

يارة سعيد التي يرجح أن تدوم نصف يوم بحسب مصادر لـ”نون بوست”، لا تعدو يُمكن القول إن ز
أن تكــون ســوى اســتمرار لســياسة الهــروب إلى الأمــام والدبلوماســية التقليديــة القائمــة علــى شخــص
ــارة دولــة متكاملــة المؤســسات ي ــا الجــدد، تشــترط ز الرئيــس، فعمليــة نســج علاقــات مــع حكــام ليبي
يصطحب فيها رئيس حكومته ووزارءه المعنيين بالمحادثات (اقتصاد – مالية – تشغيل – سياحة –

أمن)، ولا يقتصر الحضور على المستشارين والمقربين من دوائره.

يارة قيس سعيد تُعد إيجابية من حيث التوقيت، فإنها لا تخلو من ارتجالية هدفها تسجيل رغم أن ز
نقـاط علـى خصـومه في الـداخل، والحـال أن ليبيـا تُمثـل عمقًـا تاريخيًـا واقتصاديًـا وإستراتيجيًـا وحـتى
أمنيًــا، لذلــك فــإن الدبلوماســية التونســية مــدعوة إلى تعــديل أوتارهــا وصــياغة مواقــف علــى المصالــح
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القومية للبلاد لا على مصالح الأفراد والجماعات الوقتية.
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